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من مقدمة الكتاب



إميل بوافان من المؤرخين الفرنسيين الذين عنوا كل العناية بالتأريخ للصحافة . وإن كان قد وجه كل اهتمامه إلى تاريخ الصحافة في بلاده . وكان شأنه في التأريخ شأن غيره من العلماء والباحثين في شئون الصحافة إذ ربط بين تاريخ الصحف والتاريخ السياسي ما دام كل منهما يصور جوانب تصور الحضارة الإنسانية والفكر البشري . والواقع أن هذين التاريخين لا ينفصلان فكلما كثرت حوادث السياسة وتقلباتها كلما ازدهرت الصحف وراحت تسجل هذه الحوادث وتعلق عليها . واشتد إقبال القراء على الإطلاع عليها رغبة منهم في الوقوف على ما يدور على مسرح حياتهم من مفاجئات وأحداث وما تخبئه لهم الأيام من حرية وكبت وغنى وفقر ويسر وعسر .

وهذا الكتاب الذي نقدم ترجمته للقراء سفر وسط لا هو بالطويل الممل ولا هو بالموجز المقل ضم بين دفتيه تاريخ الصحافة في فرنسا منذ نشأتها حتى نهاية عام 1948 كما لم يغفل الكلام عن تاريخ الصحف الفرنسية التي نشرت خارج فرنسا ، والاشارة ، إلى تاريخ الصحافة الأجنبية في غير فرنسا ، غير أن اشارته إلى تاريخ الصحافة غير الفرنسية كانت غير كافية وذلك بسبب اهتمامه بتاريخ الصحافة الفرنسية وحدها .

وعالج في كتابه نشأة الصحيفة المطبوعة منذ أسس " تيوفراست رينودو " جريدته " لاجازيت " في 30 مايو 1631 ، وما تلا صدورها من ظهور غيرها من الصحف وما صاحب ذلك من تضييق على حرية الفكر والرأي والكتابة ورقابة تقل صرامتها حينا وتشتد في كثير من الأحايين .

   ومضى الكاتب أمينا في سرده لمفاجئات تاريخ الصحافة في القرن الثامن عشر حيث كانت الصحافة آخذة في تحطيم القيود التي كانت تقف في طريق نموها وازدهارها وما أن وافت الثورة الفرنسية حتى كانت الصحف في جميع أنحاء العالم قد أصبحت قوة لا يستهان بها في مصائر الدول والشعوب .

   وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى كان التطور الاقتصادي قد أحدث إنقلابا عنيفا في الوسائل الفنية في الصحافة من حيث الاخراج والطباعة والصور والألوان ورخص أثمان الورق وقلة تكاليف الطبع وادخال البخار ثم الكهرباء في الآلات التي تستخدمها الصحف مما جعل الصحف في متناول كل يد لرخص ثمنها وقلة تكاليفها ثم جاء عامل مهم خطير آخر وهو ازدياد الوعي عند الناس ، إذ أخذت الجهالة والأمية في الاختفاء وكثرت المدارس والجامعات وحصلت الشعوب على قسط كبير من الحرية جعل الصحف ضرورة من ضرورات الحياة بعد أن أصبحت الوسيلة السهلة في التعبير عن الفكر والثبت الأصيل لجهاد الكتاب والقراء على السواء .
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